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 الرزق والبركة عنوان الخطبة
/أرزاق الخلائق 2/اختلاط مفهوم الغنى بمفهوم الرزق 1 عناصر الخطبة

/الدعاء بالبركة من أىم الأولويات في 3بيد الله وحده 
/نماذج من دعاء النبي بالبركة في أحوال مختلفة 4الرزق 

 /الحث على القناعة والكسب الحلال  5
 الحربيسليمان  الشيخ

 11 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ،إن الحمد لله، نحمده ونستعينو ونستغفره

وسيئات أعمالنا، مَن يَ هْدِه الُله فَلا مُضِلَّ لَو، ومَنْ يُضْلِلْ فلا ىادِيَ لو، 
وأشهد أن لا إلو إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولو، صلى الُله عليو 
وعلى آلوِ وأصحابِو، ومن سار على نهجو، واقتفى أثره، إل يوم الدين، 

 ا كثنًاً.وسلم تسليمً 
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ا بَ عْدُ: نَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ ) ؛-عبادَ الله-فات َّقُوا الَله  أمَّ وَلَقَدْ وَصَّي ْ
 [.131النساء:(]قَ بْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَّوَ 

 
أيها الدسلمون: حينما يطغى حبُّ الدال والغنى، ويصبح تَدلَُّكُ الثروةِ والزيادةُ 

ىاجسَ الدرء وتفكنًهَ وبغيتَو، فلا تسأل عن النكد والتعب واحتقار منها 
النعمة التي ىو فيها، فمهما أعُطي وملك وأغُني فإنو لا يزال في عدم الرضا 

 والقناعة.
 

لقد اختلطَ مفهومُ الغنى بمفهوم الرزق عند بعض الناس، فإذا لم تكن 
عليو، وينسى الرزق الذي ىو الدلاينٌ في حسابو ظن أنو لم يرُزق ولم يُ غْدَقْ 

 ،فيو، والنعم التي يتقلب فيها، فكيف إذا صاحب ذلك تَ عَلُّقٌ بالدخلوق
فيا حسرةً على  ؟!وأصبحت الرقاب إليو مددودة والنواظر إليو مُشْرَئبَِّةً 

التوحيد والتعلق بالله، أين الله؟! أين الكريم الرزاق؟! كيف يتعلق بمخلوق 
 .مرزوق؟!
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ا يجب على الدرء استحضاره في كل لحظة وآنٍ أمرين اثننٌ: إن من أعظم م
الأول: ىو أن الرازقَ ىو الله، وأن ما يفتح الله من رتزةٍ ورزقٍ فلا مدُْسِكَ 

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الَْْرْضِ إِلََّّ عَلَى اللَّوِ )لو، وىو يقول عن نفسو: 
ةٍ لََّ تَحْمِلُ رِزْقَ هَا اللَّوُ يَ رْزقُُ هَا وكََأيَِّنْ مِنْ دَابَّ )[، ويقول: 6 ىود:(]رِزْقُ هَا

 [. 61 العنكبوت:(]وَإِيَّاكُمْ 
 

الله أكبر! ىذه الدابة ضعيفةُ القوى ضعيفةُ العقل لا تستطيع أن تحمل 
رزقها، ولا تستطيع ادخاره، بل لم تزل لا شيء معها من الرزق، ولا يزال 

رُ لذا من الرزق في كل وقت بوقتو، فالُله موصوفٌ بكمالِ الرتزةِ  الله يُسَخِّ
وكثرة الدواىب والحنان والرأفة، فجميعُ ما في العالم  ،وسَعَةِ البرِّ والإحسان

العلوي والسفلي من حصول الدنافع والمحاب والدسار والخنًات فإن ذلك 
ومن رتزتو وجوده وكرمو وفضلو، كما أن ما صُرِفَ عنهم من الدكاره  ،منو

قَمِ والدخاوف والأخطار والدضار، فإنها من رتزتو وبره، فإنو لا يأتي  والن ِّ
 بالحسنات إلا ىو، ولا يدفع السيئات إلا ىو.
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فيما  -جل وعلا-تأمل ما قال عن نفسو فيما يرويو النبي الدعصوم عن ربو 
لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ  ،ياَ عِبَادِي :-تعالى-قال الله "رواه مسلم، 

مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ  ؛وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَى أَفْجَرِ قَ لْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ 
مُوا لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَ ،ياَ عِبَادِي ،مُلْكِي شَيْئًا

مَا نَ قَصَ ذَلِكَ  ؛فأََعْطيَْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتََوُ  ،فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألَُونِي
قُصُ المخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ  ا عِنْدِي إِلََّّ كَمَا يَ ن ْ  ."مِمَّ

 
وكمال ملكو، وأن  -سبحانو-الله رب العالدنٌ، تأمل كمالَ قدرتو  تعالف 

مَا عِنْدكَُمْ ): -تعال-ملكو وخزائنو لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، كما قال 
فَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّوِ باَقٍ  [، ولو أعطى الأولنٌ والآخرين من 66النحل:(]يَ ن ْ

الجن والإنس تريعَ ما سألوه في مقام واحدٍ، وفي ذلك حَثُّ الخلقِ على 
 .سؤالو وإنزال حوائجهم بو

 
صلى الله عليو -عن النبي  -رضي الله عنو-وفي الصحيحنٌ عن أبي ىُريرة 

وَقاَلَ: يَدُ  ،أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ  -تعالىسبحانو و -قاَلَ الله "قال:  -وسلم
هَارَ  اءُ اللَّيْلَ وَالن َّ وَقاَلَ: أَرأَيَْ تُمْ مَا أنَْ فَقَ  ،الِله مَلَأى لََّ تَغِيضُهَا نَ فَقَةٌ سَحَّ
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مَاءَ وَالَْرْضَ فإَِنَّوُ لم يغَِضْ مَا فِي يَدِهِ مُ  وفي صحيح مسلم ، "نْذُ خَلَقَ السَّ
قال:  -صلى الله عليو وسلم-عن النبي  -رضي الله عنو-عن أبي ىريرة 

وَلَكِنْ ليَِ عْزمِْ وَلْيُ عَظِّمِ  ،اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ إِنْ شِئْتَ  :إِذَا دَعَا أَحَدكُُمْ فَلَا يَ قُلْ "
 ."فإَِنَّ الَله لَا يَ تَ عَاظَمُوُ شَيْءٌ  ؛الرَّغْبَةَ 

 
فإَِنَّ مَا عِنَدَهُ لَا  ؛إِذَا دَعَوْتُُُ الَله فاَرْفَ عُوا في الدسْألََةِ "وقال أبو سعيد الخدري: 

جامع العلوم )" مُسْتَكْرهَِ لَوُ فإَِنَّ الَله لَا  ؛يُ نْفِدُهُ شَيْءٌ، وَإِذَا دَعَوْتُُْ فاَعْزمُِوا
ذَلِكَ بأَِنِِّّ جَوَادٌ وَاجِدٌ "وقد زاد الترمذي في حديثو قال الله: ، (والحكم

اَ أمَْريِ لِشَيْءٍ إِذَا أرََدْتوُُ  عَلُ مَا أرُيِدُ، عَطاَئِي كَلَامٌ وَعَذَابي كَلَامٌ، إِنمَّ مَاجِدٌ أفَ ْ
اَ أقَُولُ لَوُ كُنْ فَ يَكُونُ  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ ): -تعال-وىذا مثل قولو ، "إِنمَّ

 [. 22 يس:(]شَيْئًا أَنْ يَ قُولَ لَوُ كُنْ فَ يَكُونُ 
 

ينِ ***  لَا تَخْضَعَنَّ لدخْلُوقٍ عَلَى طَمَعٍ   فإَِنَّ ذَاكَ مُضِرٌّ مِنْكَ باِلدِّ
اَ ***  وَاسْتَ رْزقِِ الَله مدَّا في خَزاَئنِِوِ   ىِيَ بَ نٌَْ الْكَافِ وَالنُّونِ فإَِنمَّ
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الفتاحُ، يفتح لعباده أبواب الأرزاق وطرق  -جل وعلا-أليس من أسمائو 
الأسباب، ويهيئ للمتقنٌ من الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي 
الدتوكلنٌ فوق ما يطلبون ويؤملون، وييسر لذم الأمور العسنًة، ويفتح لذم 

اق تكفل بأرزاق الدخلوقات كلها، وأوصل إليها الأبواب الدغلقة، وىو الرز 
أرزاقها ومعائشها، وعلم أحوالذا وأماكنها، بل وأعظم رزقو ما يرزق قلوب 
خيار الدؤمننٌ من العلوم والدعارف وحقائق الإيمان ما تتغذى بو وتنمو 

 وتكمل، فيا أنس من سأل الأمرين.
 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ قُلْ مَنْ يَ رْزُ )أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  قُكُمْ مِنَ السَّ
 [. 24 سبأ:(]قُلِ اللَّوُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى ىُدًى أَوْ فِي ضَلََلٍ مُبِينٍ 

 
باَركَ الُله لِ ولكم في القرآنِ العظيم، ونَ فَعني وإياكُم بما فيو من الآياتِ 

عْتُم، وأستغفرُ الَله  العظيمَ لِ ولكم ولسائرِِ والذِّكر الحكيم، أقولُ ما سمَِ
إنو ىو الغفور  ؛الدسلمنٌ من كل ذنبٍ وخطيئةٍ، فاستغفروه وتوبوا إليو

 الرحيم.
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 الخطبة الثانية:

 
الحمد لله على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أن لا إلو 
إلا الله تعظيمًا لشانو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولو الداعي إل جنتو 

ا بَ عْدُ:، ورضوانو، صلى اللهُ عليو وعلى آلوِ وأصحابِو وأعوانو  أمَّ
 

أيها الدسلمون: الكثرةُ لا تدل على خنًية الشيء، وإنما الخنً فيما باركو الله 
إذا نزُعِت  ،وىذا ىو الأمر الثانِّ الذي يجب استحضاره -تعالسبحانو و -

ولذا كان دعاء النبي  ؛وباَلًا  البركة من الرزق فلا خنً فيو، ولا تزيد الدرء إلا
في كثنً من حالات الرزق بالبركة، فمن تزوج دعا  -صلى الله عليو وسلم-

لو بالبركة، ومن أطعمو دعا لو بالبركة، وإذا دعا لأحد بالولد دعا لو 
بالبركة، وإذا دعا لأحد بالدال دعا لو بالبركة، ودعا للمدينة بالبركة، بل إن 

كما في -دعا لدكة بالبركة، ولدا رجع إل ىَاجَرَ -عليو السلام-إبراىيم
مَا طعََامُكُمْ وَمَا "ووجد زوجةَ إسماعيل قال لذا:  -صحيح البخاريِّ 

اللهُمَّ باَرِكْ لَهُمْ فِي "فقالت: اللَّحَم والداء، فقال إبراىيمُ:  ،"؟شَرَابُكُمْ 
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وعند أتزد في مسنده، أن الرسول  ، (أخرجو البخاري)"طعََامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ 
تَنِي"كان يدعو ويقول:   ."اللَّهُمَّ باَرِكْ لِي فِيمَا رَزقَ ْ

 
لدا أتت بو أمو ليكون خادما للرسول  -كما في الصحيحنٌ-ودعا لأنس 

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَوُ وَوَلَدَهُ وَباَرِكْ لَوُ فِيمَا "فقال:  -صلى الله عليو وسلم-
 "وَباَرِكْ لِي فِيمَا أَعْطيَْتَ "وعَلم الَحسَنَ أن يقول في دعاء الوتر:  ،"أَعْطيَْتَوُ 

كما عند الترمذي، إل غنً ذلك مدا يدل على أن الدعاء بالبركة من أىم 
الأولويات في رزقك وتجارتك وولدك وأىلك، بل وأعمالك الصالحة، 

-عها الله فليست القضية في الاستكثار، وإنما القضية في البركة التي يض
 .-تعالسبحانو و 

 
وتأملوا ىذا الحديث العظيم، روى البخاريُّ ومسلم من حديث حَكِيمَ بْنَ 

 -صلى الله عليو وسلم-قاَلَ: سَألَْتُ رسول الله  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ  -حِزاَمٍ 
ىَذَا ياَ حَكِيمُ، إِنَّ "فَأَعْطاَنِّ ثَُُّ سَألَْتُوُ فَأَعْطاَنِّ ثَُُّ سَألَْتُوُ فَأَعْطاَنِّ، ثَُُّ قاَلَ: 

فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَ فْسٍ بوُرِكَ لَوُ فِيوِ، وَمَنْ أَخَذَهُ  ،المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ 
رٌ ،  بإِِشْرَافِ نَ فْسٍ لم يُ بَارَكْ لوَُ فِيوِ  كَالَّذِي يأَْكُلُ وَلََّ يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَي ْ
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فْلَى : ياَ رَسُولَ الِله وَالَّذِي بَ عَثَكَ باِلحَْقِّ ، قاَلَ حَكِيمٌ، فَ قُلْتُ "مِنَ الْيَدِ السُّ
نْ يَا، فَكَانَ أبَوُ بَكْرٍ  لَا أرَْزأَُ  رَضِيَ اللَّوُ  -أَحَدًا بَ عْدَكَ شَيْئًا حَتََّّ أفُاَرقَِ الدُّ

الله رضي -يَدْعُو حَكِيمًا إِلَ الْعَطاَءِ فَ يَأْبََ أَنْ يَ قْبَ لَوُ مِنْوُ، ثَُُّ إِنَّ عُمَرَ  -عَنْوُ 
ياَ -دَعَاهُ ليُِ عْطِيَوُ فَأَبََ أَنْ يَ قْبَلَ مِنْوُ شَيْئًا، فَ قَالَ عُمَرُ: إِنِِّّ أُشْهِدكُُمْ  -عنو

عَلَى حَكِيمٍ أَنِِّّ أعَْرِضُ عَلَيْوِ حَقَّوُ مِنْ ىَذَا الْفَيْءِ فَ يَأْبََ  -مَعْشَرَ الدسْلمنٌَ 
صلى الله عليو -مِنَ النَّاسِ بَ عْدَ رسول الله أَنْ يأَْخُذَهُ، فلَم يَ رْزأَْ حَكِيمٌ أَحَدًا 

 ".حَتََّّ تُ وُفيَِّ  -وسلم
 

امِعُ "قال ابن حجر في شرحو لذذا الحديث:  فِيوِ ضَرْب الدثَل لدا لَا يَ عْقِلُوُ السَّ
يْءِ الْكَثِنًِ  ؛مِنْ الْأَمْثِلَةِ   ،لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنَ النَّاسِ لَا يَ عْرِفُ الْبَ ركََة إِلاَّ في الشَّ

َ باِلدثاَلِ الدذْكُورِ أَنَّ الْبَ ركََةَ ىِيَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّوِ  ، وَضَرَبَ -تعال-فَ بَ نٌَّ
اَ يأَْكُلُ  ليَِشْبَعَ فإَِذَا أَكَلَ ولم يَشْبَعْ كَانَ لَذمُُ الدثَل بماَ يَ عْهَدُونَ، فاَلْآكِلُ إِنمَّ

اَ ىِيَ لدا  وِ بِغَنًِْ فاَئِدَة، وكََذَلِكَ الدالُ ليَْسَتِ الْفَائِدَة في عَيْنِوِ وَإِنمَّ عَنَاءً في حَقِّ
فَعَةٍ كَانَ  وُجُودُهُ   يَ تَحَصَّلُ بِوِ مِنَ الدنَافِعِ، فإَِذَا كَثُ رَ عِنْدَ الدرْءِ بِغَنًِْ تَحْصِيلِ مَن ْ

 (.فتح الباري )"كَالْعَدَمِ 
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فليكنْ همكم ىو في البركة في الرزق لا كثرة الدلك والغنى، وافعلوا أسبابها من 
 . -تعال-الكسب الحلال والبعد عن الدعاصي، والتوكل على الله 

 
والبركة والدال الحلال ىو التاج الحقيقي، إن ذَىَبَ سلم من تبعتو، وإن بقَِيَ 

عوائده وبركاتو، بخلاف الدال الحرام، إن ذىب بقي إتذوُ وحسرتو، سعد في 
ويصنً كالذي يتخبطو الشيطان من الدس، وإن بقي فلا تسأل عن وحشتو 

 ومره. 
 


